
يحــات ترامــب بعــدم وجــود ضمانــات تصر
لصمود اتفاق غزة.. ماذا يقصد بها؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

مشهــد جديــد مــن مسرحيــة المراوغــة الــتي تعــرض علــى مسرح غــزة الكــبير، بطلــه هــذه المــرة الرئيــس
الأمريــكي دونالــد ترامــب، الــذي قــال إنــه لا ضمانــات بــأن وقــف إطلاق النــار في غــزة سيصــمد، وهــي
التصريحات التي تتناغم مع رؤية اليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن

انهيار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

جــاءت تصريحــات ترامــب الصادمــة، وإن كــانت غــير مســتغربة، خلال لقــائه مــع الصــحفيين في الــبيت
الأبيض، الاثنين  فبراير/شباط الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من لقاءه المرتقب مع رئيس حكومة
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المقرر له اليوم الثلاثاء، والمتوقع أن يناقش خلاله مصير الاتفاق وترتيبات

المشهد في القطاع.

يـارة رسـمية هـي الأولى لمسـؤول خـارجي وكـان نتنيـاهو قـد غـادر إلى واشنطـن الأحـد // في ز
بعـــد تنصـــيب الإدارة الجديـــدة في الولايـــات المتحـــدة، والـــتي مـــن المتوقـــع أن تســـتمر حـــتى الخميـــس
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//، في مــؤشر علــى عمــق ومتانــة العلاقــة بين البلــدين بعيــدًا عــن تبــاين وجهــات النظــر بين
ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

⭕الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنّ "لا ضمانات" على أنّ وقف إطلاق
النار الساري في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ تولّيه السلطة قبل

أسبوعين سيظلّ صامدا

�عشيّة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال ترامب
للصحافيين في البيت الأبيض "ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام…

pic.twitter.com/uBNUCGTFRm

CNBC Arabia (@CNBCArabia) February 3, 2025 —

يـارة في وقـت تتصاعـد فيـه المخـاوف بشـأن عرقلـة مفاوضـات المرحلـة الثانيـة مـن اتفـاق وقـف تـأتي الز
إطلاق النار، والتي كان من المفترض أن تنطلق الاثنين // في الدوحة، إلا أن الوفد المفاوض
يارته حتى انتهاء لقاء نتنياهو مع ترامب في واشنطن، حسبما أفادت وسائل إعلام الإسرائيلي أرجأ ز
إسرائيلية، فيما ذكر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الوفد ربما يسافر نهاية الأسبوع الجاري وذلك

بعد الاجتماع مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وكان يفٌترض أن يعقد نتنياهو اجتماعا مساء السبت الماضي مع رؤساء وفد التفاوض، رئيس الموساد
ديفيـد برنيـاع، ورئيـس الشابـاك (الأمـن العـام) رونين بـار، واللـواء نيتسـان ألـون، لكنـه ألغـى اللقـاء في
اللحظة الأخيرة، وفق موقع “والا” الذي قال إن رئيس الحكومة “يريد الانتظار حتى انتهاء اجتماعه
مع  ترامب في واشنطن الثلاثاء لمعرفة موقفه من المرحلة الثانية من الصفقة، وما إذا كان سيتمكن

من التوصل إلى تفاهمات معه”.

تصريحات ترامب حول عدم وجود ضمانات لصمود اتفاق غزة، رغم ادعائه بأنه مهندسه الرئيسي
وإصراره الســابق علــى تنفيــذ جميــع مراحلــه، تثــير تســاؤلات عديــدة، خصوصًــا أنهــا تــأتي عقــب طرحــه
يارة الوفد المفاوض الإسرائيلي إلى مقترح التهجير قبل أيام. هذا التناقض يزداد تعقيدًا مع تأجيل ز
الدوحة التزامًا ببنود الصفقة، إلى جانب التصعيد المتزايد من اليمين المتطرف والخروقات الإسرائيلية
يًا: ما الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه المستمرة داخل القطاع. كل هذه التطورات تط سؤالاً جوهر

من وراء هذه التصريحات؟
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يارة حاسمة في ظرف استثنائي ز
يارة نتنياهو لواشنطن ولقاءه ترامب  في حسم يعول الكثير من المحللين في الداخل الإسرائيلي على ز
الكثــير مــن الملفــات الخاصــة بقطــاع غــزة وتراتيــب اليــوم التــالي للحــرب، ففــي مقــال نشرتــه صــحيفة
يــارة بـــ “الحاســمة”، لافتــا أنهــا ســتحدد بشكــل “إسرائيــل اليــوم“، وصــف الكــاتب داني زاكــن تلــك الز

نسبي مستقبل الشرق الأوسط القريب.

ويرى زاكن أن هناك صفقة كبرى يجري العمل عليها الآن ومن المتوقع أن يتم طرحها على جدول
أعمـال هـذا اللقـاء المرتقـب، تشمـل عـدة ملفـات مترابطـة، مـن أبرزهـا: إعـادة المحتجزيـن الإسرائيليين
وإنهاء الحرب، إعادة إعمار غزة، التطبيع بين إسرائيل والسعودية، التعامل مع الملف الإيراني، موقع

الصين وروسيا في المنطقة، ومستقبل الدور التركي في القضايا الإقليمية.

ولعل بقاء حماس في الميدان وفق ما كشفته مشهدية تسليم الأسرى خلال المرحلة الأولى من اتفاق
غزة يمثل العقبة الأكبر أمام التسوية النهائية بحسب الكاتب الإسرائيلي الذي يتوقع رفض الحركة
التخلــي عــن حكــم غــزة والتلويــح بورقــة الأسرى لمنــع اســتئناف الحــرب مــرة أخــرى، مقــدمًا عــدد مــن
المقترحات لتجاوز تلك المعضلة من بينها: نفي قادة حماس إلى الخا مقابل ن سلاحهم، التلويح
ــر ي بالخيــار العســكري، أي اســتئناف القتــال بهــدف “القضــاء” علــى القيــادة العســكرية للحركــة، تحر
مجموعـة مـن الأسرى كمرحلـة أولى مقابـل اسـتمرار المفاوضـات ونقـل الإدارة المدنيـة في غـزة إلى جهـات
دوليــة وإنشــاء إدارة دوليــة مؤقتــة في غــزة تحــت إشراف الأمــم المتحــدة ودول إقليميــة، لإدارة شــؤون

القطاع بعد “إنهاء” حكم حماس.

يارة زخما استثنائيًا أنها جاءت بعد مقترح التهجير الذي قدمه ترامب ومطالبته ومما يمنح تلك الز
قيـادة كـل مـن مصر والأردن اسـتقبال أعـداد كـبيرة مـن فلسـطيني القطـاع، وهـو المقـترح الـذي رفضـه
كيد على قبولهما بهذا المقترح البلدان، إلا أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه مُصرًا على تنفيذه إذ أعاد التأ
رغــم المعارضــة العلنيــة والرســمية لــه، وســط احتفــاء وترحيــب كــبير مــن قبــل تيــار اليمين المتطــرف

الإسرائيلي بهذا المخطط.

ماذا يحمل نتنياهو في حقيبته؟
قبل مغادرته لواشنطن قال نتنياهو إنه سيبحث مع ترامب “الانتصار على حماس، وعودة جميع
رهائننــا ومحاربــة المحــور الإيــراني بكــل أبعــاده”، مضيفًــا  “أعتقــد أنــه مــن خلال العمــل مــن كثــب مــع

الرئيس ترامب، سيكون بإمكاننا إعادة رسم (خارطة الشرق الأوسط) بشكل إضافي وأفضل”.

يارة بالعديد من الملفات التي من المتوقع أن تكون حاضرة على واكتظت حقيبة نتنياهو خلال تلك الز
جدول أعماله مع الرئيس الأمريكي، أبرزها:
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يــد مــن الــوقت قبــل اســتكمال المفاوضــات مــع حمــاس لضمــان اســتمرار – الحصــول علــى المز
كـده الكـاتب الائتلاف الحكـومي في السـلطة بحسـب مـا أشـارت إليـه القنـاة  الإسرائيليـة، وهـو مـا أ
ـــر الشـــؤون ي الإسرائيلـــي أمـــبير تيبـــون في مقـــال بصـــحيفة “هآرتـــس” حين أوضـــح أن نتنيـــاهو ووز
يارة الولايات المتحدة: “تقليل أي مخاطر تهدد بقاء الإستراتيجية رون ديرمر لديهما هدف وحيد من ز

نتنياهو في السلطة”، وهذه أولويتهما المطلقة.

وأوضـح تيبـون أن شركـاء نتنيـاهو في الحكومـة مـن اليمين المتطـرف هـددوا بإسـقاط الحكومـة إذا تـم
تنفيذ اتفاق التبادل، ولذلك يبدو أنه مصمم على إفشال الاتفاق، منوها أن نتنياهو وديرمر يتمتعان
بخبرة كبيرة في تضليل وخداع الرؤساء الأميركيين، وهو ما كان مع جو بايدن الذي كان التعامل معه
سهلا مقارنة بترامب المنتشي مؤخرًا بانتصاره الكبير في الانتخابات والذي يتمتع بموقف أقوى مما كان

عليه سلفه، الأمر الذي قد يجعله تهديدًا محتملا لاستمرار الحكومة بحسب الصحيفة العبرية.

– يحاول نتنياهو الحصول من ترامب على ضمانات بألا تكون حماس جزءً من غزة مستقبلا،
حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، فيما أشارت “هآرتس”
يارة هو “إخراج” حماس من الحكم في غزة، ناقلة عن مصدر مرافق أن هدف نتنياهو من تلك الز
كيـد مـا إذا كـانت الحكومـة الإسرائيليـة سـتنفذ المرحلـة الثانيـة مـن للوفـد في واشنطـن، إنـه لا يمكنـه تأ
يارة، وهي “إبعاد” حماس عن الاتفاق في حال عدم وجود وعد أميركي بتحقيق الغاية الأهم من الز

حكم غزة.

– ربما يمارس نتنياهو تضليله ومراوغته المعتادة، حيث من المتوقع أن يحاول إقناع ترامب بأن
التعامــل مــع إيــران في الــوقت الراهــن أهــم مــن المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق غــزة، مــع تقــديمه مقــترح
بــالهجوم علــى طهــران أولا قبــل اســتكمال صــفقة غــزة، حســبما أشــارت القنــاة  الإسرائيليــة الــتي

شددت على أن نتنياهو سيبذل جهدا كبيرا لإقناع ترامب بهذه الخطة

– مــن المتوقــع أن يبــذل نتنيــاهو جهــودا حثيثــة لأجــل إطالــة أمــد المرحلــة الثانيــة مــن الصــفقة
كثر سلاسة داخل حكومته، بما قد ينطوي عليه وتجزئتها إلى عدة مراحل، على أمل تمريرها بشكل أ

ابتلاعها من قبل وزراء اليمين المتطرف، إذ من الصعب قبولها دفعة واحدة.

– وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لتلقي مقترح من
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتطبيع مع السعودية” مقابل استكمال اتفاق وقف إطلاق النار
في قطـاع غـزة، مضيفـة “يعـترف مقربـون مـن نتنيـاهو بـأن الأمـريكيين عـازمون علـى اسـتكمال اتفـاق
وقـف إطلاق النـار (بغـزة) وتبـادل الأسرى حـتى النهايـة”، وتـابعت “نتنيـاهو سـيحصل في المقابـل علـى

الترويج للاتفاق مع السعودية، أو حتى وعد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.

يارته لواشنطن كان قد “تحدث مع زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم وكشفت الهيئة أن نتنياهو قبل ز
في إسرائيل حول إمكانية تحقيق تقدم كبير في محادثات التطبيع مع السعودية، وأعرب عن أمله في

أن يتمكن من إقناع شركائه بتقديم التنازلات المختلفة التي قد تكون مطلوبة”.
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خروقات بالجملة
يذهـب نتنيـاهو للقـاء ترامـب بينمـا يمـارس جيشـه وحكـومته خروقـات بالجملـة في قطـاع غـزة، تهـدد
صيرورة الاتفاق الذي دخل أسبوعه الثالث، وتضع مراحله التالية على المحك، حيث تكرار عمليات
إطلاق النار وحوادث القصف في عدد من المناطق، خاصة في رفح وخان يونس جنوبي القطاع، هذا

بخلاف وضع العراقيل أمام تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالإغاثة والذي أقره الاتفاق.

كما يعرقل الاحتلال مساعي إدخال الخيام والكرافانات ويضع العثرات المستمرة أمام جهود إعادة
الإعمار الفردية التي يقوم بها الفلسطينيون لاستعادة الحياة في القطاع المدمر، فضلا عن خرق المتفق
عليــه فيمــا يتعلــق بــدخول المساعــدات الــتي تــدخل بمعــدلات أقــل مــن المطلــوب خاصــة تلــك المتعلقــة

بالوقود اللازم لتشغيل المشافي والمخابز وغيرها من القطاعات الحيوية.

علاوة على ذلك يواجه الفلسطينيون العائدون إلى شمال غزة معضلة حياتية تتمثل في غياب البنية
التحتيــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن الحيــاة في ظــل تلــك الأجــواء مغــامرة محفوفــة بالمخــاطر، بجــانب
اسـتهدافهم بين الحين والأخـر بـالقصف والاعتـداءات المسـلحة، في محاولـة لفـرض حالـة اليـأس مـن
عودة الحياة في تلك المناطق، والدفع نحو التهجير الطوعي الذي يخطط له ترامب ونتنياهو واليمين

المتطرف.

ويشير محللون إلى أن مثل تلك الخروقات إنما تستهدف نسف الاتفاق والعودة للمربع صفر مرة
أخرى كما يؤمل المتشددون أنفسهم،  أو على الأقل الضغط على المقاومة التي تقبض على الجمر
لاســتكمال الصــفقة بمراحلهــا التاليــة بمــا يحــول دون اســتئناف الحــرب وإعــادة معانــاة الغــزيين مــرة

أخرى، مع إلقاء الكرة في ملعب الوسطاء تجنبًا للانجرار خلف تلك الاستفزازات المستمرة.

هناك من يرى أن ما يفعله نتنياهو من انتهاكات وخروقات للاتفاق ربما يكون أمرًا طبيعيًا في ظل
عدم تلبية الصفقة لطموحاته ورؤيته السياسية، محاولا البحث عن أي مكاسب سياسية محتملة
يًا في تحقيق الأهداف من وراء تلك الممارسات يجمل بها وجه حكومته سياسيًا بعد فشلها عسكر
المنشودة، لافتين أن الكرة في نهاية الأمر إنما ستكون في ملعب ترامب الذي لابد من الحصول على
موافقته قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاتفاق، سواء كان استكمالا لبقية مراحله أو إفساده والانقلاب

عليه.

في الأخــــــــير.. مــــــــاذا يقصــــــــد ترامــــــــب بتلــــــــك



يحات؟ التصر
تجدر الإشارة ابتداء إلى أن ترامب يتعامل مع العالم بعقلية السمسار أو تاجر الجملة في السوق الكبير،
إذ يروج لبضاعته عارضًا أعلى سعر ممكن، بما يتجاوز قيمة السلعة بعشرات الأضعاف، لتبدأ مرحلة
التفاوض على هذا السعر من قبل المشتري، فمن قبل فهو وشأنه، ومن اعترض وناقش وتحدى
كان التراجع عن هذا السعر هو الخيار الوحيد، ترجمة عملية لنظرية ” الشيخ والخيمة والسوق”
يارة للشرق ير الخارجية الأميركي الراحل هنري كيسنجر (-) خلال ز التي استند إليها وز

. كتوبر/تشرين الأول الأوسط بعد حرب أ

واتضحت تلك الاستراتيجية بشكل جلي خلال الساعات الماضية، حين تراجع ترامب عن عزمه إصدار
قرار بفرض رسوم جمركية مضاعفة ضد المنتجات الكندية والمكسيكية والأوروبية، وذلك بعد الرفض
القاسي الذي واجهه من قادة تلك الدول ممن لوحوا بفرض رسوم مقابلة على المنتجات الأمريكية

ضمن سياسة المعاملة بالمثل.

الأمــر لا يختلــف كثــيرًا علــى الساحــة الفلســطينية، إذ يحــاول ترامــب تقــديم نفســه كـــ “خــادم أمين”
ــة لتحقيــق إنجــازات غــير ــوهن الــتي عليهــا الحكومــات العربي ــة ال ــدة الصــهيونية، مســتغلا حال للأجن
مســبوقة في دعــم الكيــان الإسرائيلــي وتحقيــق أحلامــه التوســعية علــى حســاب الفلســطينيين، بــدأها
خلال ولايتـــه الأولى حين اعـــترف بالقـــدس عاصـــمة للاحتلال ونقـــل عاصـــمة بلاده إليهـــا، فيمـــا التزم
العــرب الصــمت إلا مــن خطابــات الإدانــة والشجــب والاســتنكار، ممــا شجعــه علــى اســتكمال مــا بــدأه

خلال ولايته الثانية.

اســتهل ترامــب عهــده الجديــد بالضغــط لإبــرام اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في غــزة، وقــد كــان، وهــي
الخطـوة الـتي اسـتبشر بهـا المراقبـون خـيرًا لولايـة مغـايرة نسبيًـا عمـا كـانت عليـه في المـرة السابقـة، لكـن
سرعان ما انقلب الوضع رأسَا على عقب، ليكشف الرئيس الأمريكي عن وجهه الحقيقي إزاء القضية
الفلســطينية الــتي يســعى لتصــفيتها لحســاب أحلام الإسرائيليين التوســعية، فبــدأ بمقــترح التهجــير

القسري الصادم والإصرار عليه رغم الرفض المصري الأردني.

ثـم جـاءت التصريحـات الأخـيرة بشـأن عـدم وجـود ضمانـات بصـمود وقـف إطلاق النـار في غـزة، وهـو
الذي كان قد هدد وحذر سابقًا من مغبة عدم إبرام هذا الاتفاق والتوصل إلى حل نهائي لإنهاء هذه
الحرب، وكأنها ردّ على رفض مقترح التهجير الذي طرحه قبل أيام، في رسالة تحذير وابتزاز مكشوفة

وواضحة.

ورغم مساع ويتكوف للطمأنة بشأن إصرار الإدارة الأمريكية على استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في
غزة، والالتزام بالتوجيه بإطلاق سراح كل الرهائن،  إلا أن ترامب يحاول من خلال تلك التصريحات
الصادمة والمناقضة لمواقفه السابقة بشان ضرورة إنهاء القتال في غزة، ممارسة أقصى أنواع الضغط
كبر قدر ممكن من على حماس من جانب والوسيطين، المصري والقطري من جانب أخر، لتقديم أ



التنازلات المرضية للجانب الإسرائيلي وعلى رأسها إبعاد حماس عن حكم القطاع وضمان ألا تشكل
تهديدًا لإسرائيل مستقبلا،  بجانب إيصال رسالة تحذير للجانب الاردني تزامنا مع التصعيد في الضفة

والحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية.

ها هو ترامب يعرض بضاعته بالثمن الذي يريد، وبالسعر الذي حدده، مُبتزًا بها كل زبائنه، دون أي
ضمانات لجودة تلك السلعة، لتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومات والأنظمة العربية (المستهلك)،
ــبينّ وتأثيرهــا الكــارثي علــى مســتقبل المنطقــة ومــا إذا كــان ســيقبل بتلــك البضاعــة رغــم فسادهــا ال
وتهديدها لمنظومة الأمن القومي العربي، أم سيكون له رأي أخر، أسوة بما فعلته الرئيسة المكسيكية
كلوديـا شينبـاوم الـتي أجـبرت الرئيـس الأمريـكي علـى تعليـق فـرض رسـوم جمركيـة بنسـبة % علـى
الــواردات المكســيكية حينمــا تصــدت لــه ورفضــت ابتزازه مســتخدمة مــا لــديها مــن أوراق ضغــط وفــق

سياسة “المعاملة بالمثل”.
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